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  الجزء الخامس

  الأولفصل ال

  

ء، وبرد قارس لسيع، وسلمى تخترق شوارع دمشق من         رياح عاصفة هوجا  

.. را على الأقـدام   سي منزلهم في الشريبيشات الى الثانوية الثانية في شارع الرئيس        

فتـشير لهـا بيـدها أن       وتمر سيارات أو تراموايات ويقف بعضها في انتظارها         

ة لم تكن من أجـل      وصعدت زفر !" سلمى يا    تملكين حتى أجرة ترام لا   .. "تنصرف

ما لازمـت   .. تعاني في لبنان  بل من أجل رجاء هناك       المشاوير التي تنهك قواها   

ورسـائلها  .. البرد الـشديد  .. بثا فما يغريها أن تشاهد المغارة في زينتها       فراشها ع 

 ـ .. يكمن بـين الـسطور    فما العبرة بالكلام، بل بما      .. المقتضبة شكو، رجـاء لا ت

  .. وصمتها أبلغ من كل عبارة

يصلها تعني انتظارها للفرج " استودعتها عند الراهبة حتى يزورني أحد منكم     "

 وملازمتهـا   .. الـشتوية  حاجتها للملابس بوالبرد الشديد تذكير بليغ     .. عن طريقنا 

له كما فشوتغاضيها عن ذكر أثر الدواء تلميح ب.. حماها المرتفعةالفراش دليل على 

يمـزق بالأسـى    وياله من أسـلوب  ،انه أسلوبها بالشكوى..  الإبرة الهوائية  فشلت

  ..صدر سلمى

هدية أحمد يوم ودعته لتسافر مع أهلها الـى         .. ونظرت الى ساعتها الذهبية   

 حتى لـو طاوعتهـا نفـسها        أتبيعها؟ ولكنها مدرسة وبحاجة ماسة اليها     .. سوريا

تتحـدى الريـاح بهامـة      تحداه كما    في حنايا صدرها قلق غامض ت      ..هاببالتفريط  

وان لم تكن مثمرة فهي مزهـرة       !.. ل آمالها خائبة  منتصبة، فلا يمكن أن تكون ك     

 ر ببطء يالزمن يس .. يبلغ الشهر نهايته؟  متى   ايه..ونضجها القريب تبشر بانعقادها   

قـة  ياليوم بأربع وعشرين ساعة والساعة بستين دق     .. وهو يحسب بالثواني  السلحفاة  

  ..!أنتوجع بعد هذا لقصر أعمارنا.. قة بستين ثانيةوالدقي
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انها لأروع من حياة شـجرة بلـوط        .. ياة الزهور العطرة امنحنيها يارب    ح

لنتجدد بالحيـاة   ، أعظم منحة وهبنا اياها االله الأزلي        لو كنا ندري   ،الفناء.. معمرة

  ..وتتجدد فينا

  !ثلاثة وعود تبرق خلال الضباب، ولن تكون جميعها خلّبا

لقد صدق المدير حـين     .. ى تدبير سريع خلال فترة الإنتظار     لكنها بحاجة ال  

ومعاملة رسمية يجب أن تتم وهـي       أخبرها أن هناك قرارا يجب أن يصدر بشأنها         

 وتميزت من الغيظ فما أجداها  تغضب.. ! أربعة أشهر   عن بحساب المعارف لا تقل   

ا مرة ثانية حتـى بتلـك       وخاب أمله .. تتميز من الغيظ   أن   أن تغضب وما أجداها   

  ..فما العمل؟.. !العلالة

لا بأس أن تـريح     .. لم يبق لها الاّ مهارتها اليومية لتضعها موضع الإختبار        

  .. نقة الى حين في تلك الأزمة الخامواهب فكرها على الرفّ

فما تكاد ترفع عينيها الى     .. ونفذت المصادفة رغبتها بأسرع من لمح البصر      

أن تقابل صاحب العمـل     ولا تلبث   " خياطة للسيدات "عبارة   محل مقابل حتى تقرأ   

يعلم حاجتها للعمل عنده حتـى يقـول ببـرود وهـو            ولكن ما يكاد    .. فيرحب بها 

  .."تفضلي وسترشدك السيدة أولجا لما تعملين: "يتفحصها

انني لست مبتدئة، ولقـد     .. تؤجرون العاملة ولكنني أريد أولا أن أعلم كم        -

وأحب أن أتأكد فيما اذا كـان       .. أحسن معاهد القدس   في   درست فن الخياطة  

  ..حقّ العناءتالأمر يس

ان لنـا أسـلوبنا     .. ى انتاجك خلال أسـبوع    لا أستطيع أن أقرر حتى أر      -

  ..الفن فبحاجة الى مرانالخاص في الخياطة، ومهما كنت تحسنين 

أن أغيب ساعة أو ساعتين بعض      ولكن يضطرني عمل ضروري     ..  حسنا -

  ..فهل هناك مانع؟.. م في غير وقت محددالأيا

  ..نتاجكإ كلا أبدا اننا نحاسبك على -

حـين  فتكون أقدر على الحكم     وعزت سلمى نفسها أنها ستجرب حياة العاملة        

لقد دلّها المدير علـى     ! تستلم عملها في البحث الإجتماعي نهاية الشهر كما وعدت        

في وزارة المعارف وكان     لها   ة ناشئة تقوم بهذه الأبحاث وحضرت اجتماعا      وزار
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وأهداها بعضهم   ، وجرأتها في اعلان رأيها سببا لانتباه الحاضرين اليها        مااقترحته

  ..لدراستهاكتبا لهم 

الذي البارد الساكن    ، وما لبثت أن أدفأت الجو     واندمجت سلمى بين العاملات   

لسيدة حتى اضطرت ا  أثاره مقدمها، فانعطفن حولها يستمعن الى نكاتها ويضحكن         

   ..أولجا أن تفرق جمعهن مرتين

أن حركـة الماكينـا     الجميع بحفظ أسمائهن لولا     وسرعان ما جاملت سلمى     

الغرفة دفيئة غير نقيـة     .. انتابها السعال و.. أهاجت ألما في صدرها   اليدوية الدائبة   

ورائحة فحم غير   .. الماء تعقد عند الكي    سحب رقيقة من بخار   الهواء، وفي الجو    

وتشعر .. هابوقودوالمدفأة تتوهج   .. من المكواة تبلغ حلقها فتهيج حساسيته     محترق  

 ـا ابنة الهواء الطلق، تكاد تهلك في غر       انه.. سلمى باحتدام واختناق   ة سـجينة لا    ف

فواالله لـو   ..  ولكنها أيام وتمضي   ..منافذ لها، كما تهلك السمكة اذ تخرج من الماء        

فـي   طيبة خاطر لتنقذ أختها الحبيبـة         لباعت نفسها رقيقا عن    كانت في عهد الرق   

هذه الدمعة التي تكـاد تطفـر مـن         فما يجب أن تأسى على حالها وتخنق        .. لبنان

وخصوصا فـي فـتح العـراوي       لقد أعجبت السيدة أولجا بعملها المتقن       .. عينيها

  ..والجيوب، وأسلمتها هذه المهمة حتى انقضاء الأسبوع

لوأسبوع على هذه ا    مر   سعالها، فاذا ما بلغت المنزل راحت       لهخلاتيرة اشتد 

خوتها لعبـة تـصفيق الأيـدي       إوتلعب و ..  القرة  لتخفف قسوة الليالي الباردة    تبشّ

 على ركبة والـدتها     مثم تنا .. لتسري الحرارة الى أوصالهم فليس هناك من مدفأة       

 فراشها، أو بالأحرى    ىبل أن تدلف ال    ق بمكواة كهربائية لتكوي ظهرها فوق الثياب     

تنام في وسطه أمها، وعلى يمينها أبناؤها وعلى        برين من طرف فراش مشترك      ش

طرفيـه  وتلتحف غطاء تتجاذب وأديب     .. صقهم بها الصغار منهم   اليسار بناتها وأل  

جـاك  "لم بقصص   تح في غمار نومها     اوكثيرا ما تصحو على نفسه    .. طوال الليل 

فاذا بهـا تفتـرش الأرض       "الأسكيمو"التي يصف فيها قسوة الحياة في بلاد        " لندن

  ..سقف الغرفة وترتجف من البردحف توتل

ح يستسقي زرعه الغمـام     صبيحة أسبوع جديد ارتقبته سلمى كما يرتقب فلاّ       

واهتـز  ..  ضعيف ولكن سيتبعه وابل وجود     انه رشّ .. محل طال ثر  إبوادر غيث   
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الات في أسوا الإحتم  ولكن  .. وفكرت وقدرت لا أقل من خمسين ليرة      فؤادها غبطة   

ا لرجـاء ريثمـا     متبعث به لتكن خمسا وعشرين، فهي تكفي لبيجامتين من الفانيلا         

   !..كالحينطلق وجه الأيام ال

  ..ونظرت الى يدها محدقة لا تصدق عينيها

  !"..أخمس ليرات لأربعين ساعة من العمل الشاق"

  ..سنرفعها لك فيما بعد -

 !.. بحاجة اليهالست.. استبقها لنفسك.. ليس هناك فيما بعدلا شكرا  -

بـضعة  وما كادت تسير    .. وخرجت لا تلوي على شيء تكاد تخنقها العبرات       

وتنظر الى  .. مهما يكن من أمر   ستبيعها  .. أمتار حتى ارتد ذهنها الى ساعتها     

وسارت يتوزعهـا حنـق   .. قبل أن يهلّ ميعاد الدرس ما تنفقه  الديه.. الوقت

موضـوع قصـصي يلائـم      ي ذهنها   وتدافعها وقد انبثق ف   ح  ا تدافع الري  ،أليم

، قطعة من نفسها انفصلت     وانتقل ألمها الى شخصية ابتكرتها    .. حالتها النفسية 

وقد استحوذ الموضوع على مسالك فكرها، حتى بلغـت         ي عنها   وسر.. عنها

 كمها بحركـة لا شـعورية اعتادتهـا   وتحسر عن .. مكانا تباع فيه الساعات 

 قبل لم يحد من حريته سلطان الوقـت         فعالمها من .. لتنبهها ان سرح فكرها   

  ..وانها لحديثة العهد به

وسلمى تجد نفسها معتصمة    وتشاء الصدف أن تبلغ بسماجة مداعباتها المدى        

، لا تدري وعـادت     أين سقطت منها  ..  رسغها كانت تحز أثرا ورديا لساعة    

ولكـن لاأثـر    أدراجها الى حيث نظرت الوقت آخر مرة تتفحص الطريـق           

كـم يثقـل    .. ؟أتستلف من المدير  .. الى الكلية بخفي حنين   وعادت  .. للساعة

   !..عليها الأمر وما أقسى ما ترغم عليه نفسها

  : وتهتف بسعادووجهها مشعشع بالفرح في أصيل ذلك اليوم تعودو

 وسألتها سعاد بلهفـة وهـي       !كنت أعلم أنه سيتبسم    ..تبسم الحظ ياسعاد   -

  :ماميةتمشط شعرها الطويل وتضفر الجديلة الأ

 ماذا حدث؟ -
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ولكن لا تحدثي أحدا بـشيء حتـى        .. لقد حبكت الأمر من جميع أطرافه      -

اجتماعية، وحـضرت البارحـة اجتماعـا،    نت باحثة  عي.. ظيفتيأستلم و 

 ..وانني مدعوة في الغد لاجتماع آخر

أين هشام؟ أهو متهيئ ليذهب معنا فـي        : "الصغرى فرحة ا  هوراحت تهز أخت  

  ..نزهة؟

  ..ح يستدفئ بالشمسانه على السط -

وراحت سلمى تضحك وهي تقص على سعاد حوادث النهار فينتابها السعال           

 لاشك  ..ى وتذهب الى المغسلة واذا بريقها مدم      ،وتشعر بشيء يملح في فمها    

، وتشعر بفيض من النشاط مـع       أن حلقها خدش قليلا، فصحتها على مايرام      

  ..الأحداث المفرحة

ر مادام الجـو قـد صـحا وطلعـت           النها ولم تحرم سعاد وهشام من نزهة     

اذ وتوقفـت   .. وسارت واياهما نحو الحقول المجاورة تجاه الغوطة      .. الشمس

ووضعت منـديلها   .. وأحست بانفجار شيء  شعرت بوخزة أليمة في صدرها      

  ..م ينبثق من فمها ويرويهد بالاواذعلى فمها 

أتهما باشارة من يدها     رورة تـستريح  وارتكزت الى شج   ،ع الصغيران، فهد ..

تطير بأقصى سرعتها فاسـتوقفتها     ما كان هناك عابر طريق، ومرت سيارة        

ثـة وسـعاد وهـشام      ولكنها لم تعبأ بها، ومرت ثانية وثال      سعاد ملوحة بيدها    

  ..فلا يعبأ أحديلوحان بيديهما 

لا، لن ترسمي   .. جئ، وقد حل بها إعياء مفا     وقفت سلمى والعالم يدور حولها    

فتخنـق   ،وتصبغي الثرى بنجيعهـا   .. أيتها الأقدار الشكل  مصيرها على هذا    

  ..ن نايهااحألانبثاقة شبابها قبل أن تشجي الهواء ب

رين أيتها الأقدار وتحذرين سلمى     انك تذكّ ايه  .. وزقزق عصفور فوق رأسها   

لا تحـرث   فبالنـاي   ! لتتخلى عن اندفاعها الجنوني وترتاح    بشفاهك الخرساء   

وراحت تنظر الـى    ..  لعزيف الكون  اتح روحه أن ترتاح وتف  يجب  .. الأرض

وهي تمـسح دموعهمـا      ا وقربتهما اليه  ،أخويها الجزعين والأسى يرعدهما   

  وتنساها الربى الاّ دموعـا     سلمى تغيب؟  أترى   ،الشمس تغيب .. بمنديل آخر 
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، وغصة في قلـوب إخـوة       في عيون والدين وحرقة في كبد أخت مفجوعة       

سلمى .. ن تترك دموعا وحرقة وغصصا     تحب أ  سلمى لا ! لا.. لا.. أحباب؟

  ..هكذا في أوج صباها! لن تموت

 وقد غابـت آخـر      ،وارتكزت على أخويها وسارت على مهل تتحدى الفناء       

 والأشجار العارية   .. شعاعة من الشمس وخلفت الشارع الخاوي كئيبا أخرس       

  ..الحزين يلفه نقاب المغرب كب للموسيرةعلى جانبيه تتطلّع بعيون غائرة ح

  ..هتفت الأم وقد غاض لونها! مابك  -

لأ  فلايكتتم وأسرعت للمغسلة وقـد امـت       لم تنبس بشفة، وراحت تكاتم سعالها     

أسندت رأس  .. وأخواها وفهمت الأم كل شيء    ها  ولحقت بها أم  .. فمها بالدماء 

مها واشـفق   حأنت ا ! يارب.. ماذا حدث؟ ايه يارب   : "ا وهي تهتف  اليهسلمى  

   :عاد وهتفت بس"!على شبابها

 .. والحقيني بطست  ..؟ أسرعي وابسطي لها الفراش    ا بالك واجمة  سعاد، م  -

  أهكذا نتركـك   ..؟ لقد خرجت في الصباح تتوثب كالغزال      ماذا حدث لها    

  بدون طبيب؟

دعـوني  ..  في هـذه الحالـة     لا يستطيع أن يفعل شيئا    .. لا حاجة لطبيب   -

 !أرتاح

: وهو يصيح من الباب   خالد مستبشرا   وما أن استلقت على الفراش حتى دخل        

للـصغار تموليـه،    وقد أسـلموك برنامجـا      .. قصةسلمى سيذاع لك الليلة     

  .. ووأعطوك خمسين ليرة تعويضا عن اثنتين

" ؟ هل أنت مريضة؟ماذا حدث!.. ماذا: " يتم اذ لاحظ الوجوم يعلو الوجوه ولم

  ..!جاء الفرج أخيرا، ولكن متأخرا:  بوهنوابتسمت سلمى

  "..لرجاءفي الغد اشتر بيجامتين ": ، فقالتحدثوراح يستفسر عما 

  !..وعاودها النزيفوانتابها السعال 

راحت تصغي الـى قـصتها وقـد        ..  نفسية مهيضة  فيولكن سلمى لم تكن     

بها الـشوق اليـه، الـى        واستبد..  وداع حبيبين  انها عن .. أغمضت عينيها 

انـه  .. حدقان بهـا  وبعينيه ت .. وأحست بأنفاسه تدفئ الغرفة المثلجة    .. حبيبها
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كمـا   صوته العميق كغور البحر يهمس لهـا ويوشوشـها        .. انه هنا .. قريب

ها هو ذا   .. بأذن الشجر في أمسية ربيعية بآهات هواه      يوشوش النسيم الواله    

  !ويعانقها.. يجثو قرب فراشها وفي عينيه دموع تجول

أهنـاك  .. ها؟بحالأتراه يذكرها؟ أتراه يحدثه قلبه      .. انه بعيد .. وأسبلت دمعها 

  .. وتجاوب أرواح؟حقا ما يدعونه حاسة سادسة 

.. االله كـريم  .. لاتخافي يا حبيبتـي   : "همست أمها بحنان  أتبكين؟  .. سلمى -

  !"فسينجيك الآنوكما أنجاك في المرة الأولى 

 ..!اني أفكر.. الموقف أثارني.. بالعكس -

 بماذا تفكرين يا حبيبتي؟  -

 ..أن أنتهز فرصة مرضي وأضع قصة طويلة -

لـن  .. افعلي ما بـدا لـك     .. ألا تفكرين الاّ بالقصص ياسلمى؟ االله كريم       -

 ..بل أن تستردي صحتكقولكن لا تشغلي فكرك بشيء .. أعارضك

 من حين   طوال الليل وسلمى تهب   وبقي النور مضاءا    .. لم ينم أحد الاّ غرارا    

   ..!لآخر لتودع الطست دفقة من دماها

وعنفوانها والآن تتأرجح   انت بكامل قوتها    هذا الصباح ك  !.. ما أهش الإنسان  

.. سد مجرى التنفس يخنقها في لحظات     يتخثر وي ان دما   .. بين الحياة والموت  

   في شـرايينها  الحياة  أصابتها غاشية واختنقت لنقص دم      النزف  وان استمر ..

هذا الموت  سلمى لن تموت    .. لا.. لا.. ت وسمعت بها  شهدت مثل هذه الحالا   

 الموت فكرة غامضة موهنة لخيالهـا،       ..الحياة يلهب جوانحها  فشوق  .. التافه

   انها تتشبث بالحياة بكل قواهـا حتـى لا         .. لا..  غموضا وما بعد الموت أشد

لا يجب أن تمـوت قبـل أن تـؤدي    .. لا..  اللهب المقدس في صدرها  يخمد

بقـدرة  أيضا  هناك من ينجون    .. انها مداعبة، مداعبة سمجة   .. حياةرسالتها لل 

فالخوف عدو  .. تضطرب غما وجزعا  أن  فما يجب   ..  ويذهلون الأطباء  رقاد

ويضاعف تدفقها وسيلانها من الجرح الفـاغر       يثير الدماء في شرايينها     لدود  

  .. ، فلا يعزز غريزة الشفاءفاه
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.. في قلبها الوجيع  طيفه الحبيب يزهر لها ذاوي الأمل       .. فلعلها تهدأ .. لتذكره

..  باللهب حنايا قلبهـا     بحنان، ولصوته المتهدج يمس    هاانالهفاه لعينيه تناجي  و

  ..انها لتتمنى لو كانت تموت بين ذراعيه لو قدر لها الموت

 لقبلة هوجاء تخـتلج وتحـرق       أواه.. ؟ الأقدار عليها أن تمتّع بالحب     لم تضن 

العـالم  .. !انتظرهـا طـويلا   .. شفتيها، ولتغدو بعدها رمادا تذروه الريـاح      

 ـ    .. !انها نفسها سراب   ..سرابالأحلام  .. سراب ه أما صدق حين وصف حب

  ..بالسراب؟لها 

لثرى ومـا   اويوسد شبابي   ! أمن العدل أن أموت وعلى شفتي لهيب الحرمان       "

 من يدري أنه لن ينحي في الغد ذكراي من خياله           ..تذوقت النشوة السماوية؟  

. .؟حب ليس سرابا كحبـي    ..  ويستدفئ في حب جديد    ،شجنهحتى لا تبتعث    

في قلبه فلا يبقى لي سوى صورة باهتـة فـي الزوايـا             حب يسكب العزاء    

لو انتظرت  فماذا يحدث لرجاء    .. لا أريد أن أموت   .. لا.. ؟المهملة من خياله  

الرياح تنبئها أن سلمى في هجعتهـا       رسالة مني فما ردت عليها سوى زفزفة        

!.. ة سيئة اليهـا   سأكون قدو .. منها بعد اليوم  الأبدية فلا تنتظر أيوب برسالة      

  !..لماذا تأخرت رسائلها، شهرا ولا كلمة منها؟

فهذا شـهر ملعـون     .. خوفا أن تكون أختها في ضيق     ويقطر قلبها بالأسى،    

 فتضغط  ،وتتصاعد عندها رغبة التحدي   .. يناثر من شجرة الحياة كل ضعيف     

لإستـسلام  تسمحين لنفسك با  يا سلمى،   يالك من خوارة    ": على صدرها بعنف  

ء، هناك أحد احتمالين، فان كانت النهاية، فليس لك من الأمر شي          .. نهياروالإ

.. الحيـاة بنهايتـك   وعليك أن تشربي كأسك بغير اختلاج شفاه، فلن تنتهـي           

ت لك الحياة، فلا    وان قدر .. وستشرق الشمس وتغمر بدفئها قلوبا أثلجها فقدك      

  "..حياةواجبا لم تؤديه بعد للتجعلي مشاغل الحياة تنسيك أن عليك 

فقليل مـن   .. انها نار أنت لها وقود    .. ففيها ما يهيج الحزن    لاتنجيك العاطفة "

  .. ففي هذا نور لك وعزاء.. أقصى ما يتيحه لك موقفكالحكمة واستثمري 

وراح خالـد الـى     .. طع النزف واستبد القلق بوالدتها    وفي اليوم التالي لم ينق    

  .. سعاد وهشاممدامعكليته على هم كظيم، واستدرت حالتها 
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خلفها عن حـضور  ت، واحدة للوزير ل   مقتضبتين سلمى رسالتي اعتذار  وكتبت  

، وبعثتهما مـع أخويهـا،      ، وأخرى للمدير لانقطاعها عن التدريس     الإجتماع

  ..وكان الإعياء قد بلغ منها مبلغه، فنامت وغاب حولها الوجود

 ـ    .. وأحست بمن يلازم فراشها وبهمسات فوق رأسها       صائي انـه طبيـب أخ

صـاب   يستفسرها عن هذا الطارئ الذي أ      المديرلقد بكت سعاد و   .. بالصدر

وهو يقول بتـأثر      فضم الصغيرين اليه يهدئ روعهما     ،أختها على حين غرة   

   .."!انهما ولداي، ولداي العزيزان":  لمن سألوه عنهمابالغ

، بينما  ؟ قال الطبيب بعد أن فحصها بعناية      ما رأيك في الذهاب الى مصح      -

  ..ت والدتها على طرف الفراش ووقف أخواها واجمانجث

 ..لا مجال للتردد ان كان وجودي يشكل خطرا على إخوتي -

على كل حال يـسرني جـدا أن   .. لا أستطيع أن أجزم تماما بشأن حالتك  -

 ..أتفضلين مكانا معينا؟.. تتقبلي الأمور بنفسية طيبة

في أسلوب يبـدو    ان  أختها في لبن   أن تختار المصح حيث   وكان من الطبيعي    

  ..كأنما تختاره اتفاقا

  ..وسأباشر اليوم بمعاملتك.. ستكونين هذا الأسبوع هناك.. حسنا -

يـا لـسخرية    ..  اثر ذهـاب الطبيـب     الثانوية مديرناولتها سعاد رسالة من     

أنـه اسـتطاع أن يـؤثر        ب رهاويبـشّ انه يتمنى لها شفاء عاجلا      !.. الأقدار

  ..حقها كاملاها بالمسؤولين في الوزارة ويعيد ل

  !وما كان أحدها خلّباثلاثة وعود أبرقت بين الضباب 

*   *   *   

  


